
في ذكـــرى الثـــورة التونســـية.. هـــل نجحـــت
النهضة في اختبار الحكم؟

, يناير  | كتبه عائد عميرة

تغـيرت المـوازين بين  يناير/كـانون الثـاني  و يناير/كـانون الثـاني ، ففـي التـاريخ الأول
كـانت حركت النهضـة في سـدة الحكـم، أمـا الآن فهـي تقـود جبهـة المعارضـة ضـد الرئيـس سـعيّد الـذي

انقلب على دستور البلاد ومؤسساتها الشرعية.

لكن لسائل أن يسأل ما الذي قدمته النهضة لتونس خلال  سنة من وجودها في الحكم سواء
يًا؟ وما الإخفاقات التي سجلتها خلال هذه الفترة من تاريخ تونس سواء في كان وجودًا فعليًا أم صور
الحكم أم داخل الحزب نفسه؟ وهل ما زالت الحركة تتطلع للعب دور محوري في مستقبل البلاد

ير لـ”نون بوست” الإجابة عن هذه الأسئلة. السياسي؟ سنحاول في هذا التقر

إخفاقات متعددة
في السنوات العشرة التي أعقبت الثورة، أخطأت النهضة في العديد من المواضيع، خاصة أنها لم تكن
مســتعدة للحكــم، فــبين ليلــة وضحاهــا وجــدت نفســها الحــزب الحــاكم في تــونس بعــد أن منحهــا
كتــوبر/تشرين الأول ، وحينهــا لم يكــن التونســيون أغلبيــة مقاعــد المجلــس الــوطني التأســيسي أ
يـة الثانيـة أم مشروعها واضحًـا بعـد؛ هل تركـز عملهـا علـى صـياغة الدسـتور وبنـاء مؤسـسات الجمهور
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تركز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وهذا التخبط جعلها تفقد البوصلة، وتتحول من فاعل
إلى مفعول به.

تضــاعف خطــأ النهضــة في تلــك المرحلــة أنهــا لم تصــا التونســيين بوضــع البلاد في جميــع المجــالات،
وأخذتها العزة بالنفس وحمّلت نفسها مسؤولية تفوق قدرتها، ووعدت بالتنمية والتشغيل والنمو
وغيرها من الوعود التي يصعب تحقيقها في تلك الفترة، إذ لم تحرص الحركة آنذاك على جرد وتقويم
الخيارات المتبعة ما قبل الثورة وآثارها والوضعية الحقيقية للمالية والمؤسسات العمومية ولم تُطلع
التونسـيين علـى مـا كـان موجـودًا قبـل  يناير/كـانون الثـاني، حـتى يتـم الاتفـاق علـى خيـارات وطنيـة
جديدة، ذلك أنها، كانت حزبًا سريًا احتجاجيًا، لم يجرب الحكم من قبل، ولا يعرف شيئًا عن دواليب

الدولة.

إخفاقات داخلية كثيرة، من بينها تفشي المحسوبية في الحركة والتماهي مع
بعض رجال الأعمال والأمنيين والنقابيين المتهمين بالفساد والتغطية على

فسادهم

صــحيح أن البلاد كــانت في فــترة اســتثنائية، لكــن الــتركيز علــى صــياغة الدســتور في المجلــس التأســيسي
الذي تقود النهضة تفاصيله، كان أمرًا مرهقًا لتونس، فالبقاء لثلاث سنوات كاملة في هذه النقطة

فقط أضاع على تونس العديد من الفرص.

حـــتى في تشكيـــل الحكومـــة الأولى الـــتي أعقبـــت انتخابـــات المجلـــس التأســـيسي أخطـــأت الحركـــة،
فقــد اختارت النهضــة قيــادات الصــف الأول لقيــادة المرحلــة وشغــل المناصــب العليــا في الدولــة (وزراء،

ولاة…)، رغم أنها كانت في السجون وبعيدة عن الإدارة التونسية.

ضمن أخطاء النهضة خلال السنوات الماضية أيضًا مسألة التحالفات، فأغلب التحالفات لم تبن على
مراجعـات صريحـة وعميقـة مـن الحركـة، فـوقعت النهضـة في لبـس كـبير في علاقتها بمنظومـة مـا قبـل
الثورة، وأيضًا في علاقتها بالدوائر المتورطة في الفساد وخيارات لا وطنية أحيانًا، ذلك أن الوضع لم يكن

كبر من طاقتها. واضحًا عند الحركة من البداية، ما حمّلها مسؤولية أ

فضلاً عن ذلك، أخطأت النهضة كثيرًا في مسألة التعامل مع الحكومات المتعاقبة على قصر القصبة
بعــد الثــورة، خاصــة تلــك الحكومــات الــتي لم تكــن طرفًــا فــاعلاً فيهــا، علــى غــرار حكومــة المهــدي جمعــة
ــــة في هــــذه ــــشي، إذ لم تكــــن النهضــــة ممثل والحــــبيب الصــــيد ويوســــف الشاهــــد وهشــــام المشي
الحكومات تمثيلاً يعكس حجمها الانتخابي، ومع ذلك تحملت وزرها وفشلها، ما يعارض الأقاويل
ير الشائعــة بأن النهضــة كــانت تحكــم طيلــة الســنوات الماضيــة، رغــم أنهــا كــانت في الغــالب ممثلــة بــوز

وبعض كتاب الدولة.

يضاف إلى ذلك إخفاقها في فترة ترؤس الحكومة، أي في عهدي حمادي الجبالي وعلي العريض، ذلك
أن خلال فــترة حكمهــا اعتمــدت مــا يســمى ســياسة “الأيــادي المرتعشــة”، فلــم تكــن الحركة صارمــة في



التعبير عن خياراتها، ما جعلها تتماهى في بعض الأحيان مع العديد من المتهمين بالفساد.

ــان، فــترؤس الغنــوشي ومــن الأخطــاء الكــبيرة للنهضــة، ترشــح زعيمهــا راشــد الغنــوشي لرئاســة البرلم
للبرلمـان أثر سـلبًا علـى عمـل مجلـس نـواب الشعـب، وأعطـى دفعًـا كـبيرًا للعديـد مـن القـوى الساعيـة

لترذيل العمل التشريعي في تونس.

ية، الــتي اســتغل الرئيــس قيــس ســعيّد غيابهــا كمــا لم تعمــل الحركــة جــديًا لتشكيــل المحكمــة الدســتور
لتأويل الدستور وفق الرؤية التي تخدمه، ومكنته من السيطرة على البلاد بعد تعليق عمل البرلمان
ورفع الحصانة عن النواب وإقالة الحكومة. ليس هذا فقط، ففي أغلب المراحل التي أعقبت الثورة،
كــانت النهضــة أســيرة حساباتهــا الحزبيــة والنقابيــة وعلاقتهــا الخارجيــة، وعوض أن تحتــوي المنظومــة

القديمة تم احتواؤها وأصبحت غير قادرة على الفعل ولا تقديم الإضافة.

نجحت النهضة بعض الشيء في الخروج من الحزب السري الاحتجاجي إلى
الحزب السياسي الحاكم

ــاء”، هــذا حــال النهضــة بعــد الثــورة، عملــت ــاريخ ولا تقــدر علــى البن “الأيــدي المرتعشــة لا تصــنع الت
حسابًا للجميع، للأحزاب والنقابات وسفارات الدول الأجنبية والمنظومة القديمة، إلا الشعب لم تعمل

له حساب، ما جعلها تفشل في الالتزام بوعودها تجاه البلاد.

ســياسة النهضــة الإعلاميــة أيضًــا لم تكــن موفقــة في أغلــب الــوقت، فقــد كــانت قيــادات الحركــة مكلفــة
بالدفاع عن سياسات حكومات لا تشارك فيها، كأنهم ناطقون باسمها، ما أضر بصورتها لدى عموم

الناس، فالنهضة وفق اعتقادهم هي من تحكم لكن واقعيًا كانت مجرد ديكور لتأثيث المسرح.

إخفاقــات داخليــة كثــيرة، مــن بينهــا تفــشي المحسوبيــة في الحركــة والتمــاهي مــع بعــض رجــال الأعمــال
والأمنيين والنقابيين المتهمين بالفساد والتغطية على فسادهم، إلى جانب إقصاء الشباب والعنصر
النسـائي مـن مراكـز القيـادة، فرغـم ادعـاء الحركـة دعـم الشبـاب والمـرأة، فـإن الواقـع كـان يقـول عكـس
ذلـــك. نـــذكر أنـــه خلال الانتخابـــات التشريعيـــة لســـنة  تـــم إقصـــاء العديـــد مـــن الشبـــاب مـــن

القوائم الانتخابية رغم اختيارهم من القواعد لتمثيل الحركة في الانتخابات.

نفــس الوجــوه بقيــت في الصــفوف الأولى، رغــم ثبــوت فشلهــا والــدعوات المتكــررة مــن هياكــل الحركــة
للتغيير، هذا الأمر أثر كثيرًا على عمل النهضة داخليًا وعلى المستوى الخارجي أيضًا، ما جعل العديد
كـل رصـيدها الانتخـابي، حـتى إن البعـض مـن مقراتهـا تتعـرض للحـرق، فضلاً عـن تراجـع شعبيتهـا وتآ
يطالب بإقصائها من الحياة السياسية ومحاسبة قادتها، بعد أن حمّلوها مسؤولية ما وصلت له

البلاد من أزمات عدة تكاد تؤدي إلى انهيار الدولة.



النصف الممتلئ من الكأس
لا تنفي  هذه الإخفاقات الكثيرة لحركة النهضة وجود العديد من النجاحات والإنجازات للحركة خلال
السـنوات العـشرة الماضيـة الـتي أعقبـت الثـورة التونسـية، أبرزهـا مساهمتهـا المهمـة في صـمود التجربـة

الديمقراطية التونسية لفترة زمنية مهمة.

يقول القيادي في حركة النهضة محمد القوماني في هذا الخصوص، إن صمود الديمقراطية التونسية في
وجه الهزات والثورة المضادة لمدة عشر سنوات، في وقت تم إجهاض العديد من الثورات الأخرى في

المنطقة العربية بسرعة، كان للنهضة دور مهم وبارز فيه.

في حــديثه لـــ”نون بوســت”، يؤكــد القومــاني أن النهضــة ســاهمت في بنــاء التوافقــات في البلاد رغــم
النواقص الكبيرة التي تخللتها، إذ دخلت في توافقات مع العديد من الفعاليات السياسية في البلاد،
بهدف إنجاح الانتقال الديمقراطي التونسي والنأي به عن تجارب دول المنطقة التي اتسمت عمومًا

بالفشل.

إلى جــانب ذلــك، ســاهمت النهضــة، وفــق القومــاني، في صــياغة دســتور تــوافقي حاز موافقــة أغلبيــة
ــة ي ــة واللامركز ــز علــى الســلطة المحلي ــع الســلطات ورك ي أعضــاء المجلــس التأســيسي، ونــص علــى توز

والحقوق والحريات وإرساء الهيئات الدستورية في البلاد.

ليـس هـذا فقـط، إذ نجحـت النهضـة أيضًـا في إقنـاع النـاخبين ببرنامجهـا والفـوز بكـل الانتخابـات الـتي
عرفتهــا تــونس بعــد الثــورة رغــم النظــام الانتخــابي الــذي لم يكــن في صــفها، ومــع ذلــك لم تكــن النهضــة
تحكم، ففوزها في الانتخابات لا يعني أنها ستكون الحزب الحاكم، فقد كانت ضحية النظام الانتخابي،

وفق محدثنا.

نجحت النهضة أيضًا، ولو كان الأمر نسبيًا، في المحافظة على مكانتها السياسية، رغم الهزات الأخيرة،
كـــبر قاعـــدة ذلـــك أن النهضـــة خلال الســـنوات الماضيـــة بقيـــت الحـــزب الأبـــرز في تـــونس، صـــاحب أ

جماهيرية، وهو الحزب الوحيد القادر على تحريك الشا في أي وقت أراد.

حـافظت النهضـة علـى هياكلهـا، في الـوقت الـذي شهـدت فيـه العديـد مـن الأحـزاب انقسامـات كـبرى
أدت إلى تشظيها حتى أصبحت لا تُرى بالعين المجردة، وأصبحت أشبه بالدكاكين الحزبية التي تُتح
زمن الانتخابات فقط وتُغلق بعده مباشرة، ونجحت النهضة في هذا الشأن في إنجاز مؤتمرين علنيين

بعد الثورة وتستعد لمؤتمر ثالث.

إلى جانب ذلك، نجحت النهضة بعض الشيء في الخروج من الحزب السري الاحتجاجي إلى الحزب
السياسي الحاكم، وبدأت في ط جملة من الأسئلة المفصلية المتعلقة بإدارة الشأن الداخلي وإدارة

المشروع المجتمعي والسياسي والاقتصادي.



النهضة تأمل أن تبقى الحزب الأول في البلاد، لكن أن تكون أيضًا الحزب القادر
على التغيير والمساهمة في تنمية البلاد

كما انطلقت النهضة في العديد من المراجعات، أهمها فصل الجانب الدعوي عن العمل السياسي،
حــتى تكــون حزبًــا مــدنيًا متكــاملاً، وشهــدت النهضــة بذلــك تطــورًا، حيــث بــدأت حركــة عقديــة تخــوض
معركة من أجل الهوية، ووصلت إلى كونها حركة احتجاجية شاملة تدعو إلى الديمقراطية، ثم ها هي
الآن تعمـل إلى أن تكـون حزبًـا ديمقراطيًـا وطنيًـا متفرغًـا للعمـل السـياسي بمرجعيـة وطنيـة تنهـل مـن

قيم الإسلام.

تطلعات
مع ذلك لم تتمكن النهضة من الاستجابة لتطلعات التونسيين، ما أعطى حجة للرئيس قيس سعيّد
حــتى ينقلــب علــى دســتور البلاد ومؤســسات الدولــة الشرعيــة ويتحكــم في مفاصــل الحكــم ويؤســس

لنظام لا مكان فيه لأحد غيره، رغم الرفض الشعبي والخارجي الكبير لقراراته.

تركــز النهضــة الآن كــل اهتمامهــا علــى التصــدي لانقلاب ســعيد، إلى جــانب العديــد مــن القــوى المدنيــة
المؤمنــة بــالثورة في البلاد، إذ شــاركت في المظــاهرات المنــددة والرافضــة لقــرارات ســعيد، ويشــارك بعــض
قياداتهـــا في إضراب الجـــوع للضغـــط عليـــه، كمـــا تعمـــل النهضـــة إلى جـــانب العديـــد مـــن الفعاليـــات
السياســية في البلاد علــى حشــد الــدعم الــدولي للديمقراطيــة التونســية المهــددة، إذ تخــشى أن تكــون

الإجراءات الاستثنائية التي أقرها سعيد إجراءات دائمة، ما يعني انهيار آخر حصون الربيع العربي.

بعد التصدي لانقلاب سعيد، على حركة النهضة أن تعمل جاهدةً لتطوير الحزب والتحول إلى حزب
ســـياسي مـــدني لـــه القـــدرة علـــى الحكـــم وفهـــم تطلعـــات التونســـيين والاســـتجابة لمطـــالبهم خاصـــة
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، فــالتركيز فقــط علــى الجــانب الســياسي لــن يخــدم التونســيين ولــن يحقــق

مطالبهم.

النهضـــة تأمـــل أن تبقـــى الحـــزب الأول في البلاد، لكـــن أن تكـــون أيضًـــا الحـــزب القـــادر علـــى التغيـــير
والمساهمة في تنمية البلاد بالشكل المطلوب، فالتونسي الآن لن يقبل إلا الأحزاب التي تخدمه وتقدم

الإضافة لبلاده، دون ذلك سيلفظها التاريخ وتكون من الماضي.
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